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او  احتجاجيــة  حركــة  لأي  يمكــن  هــل 
أهدافهــا  تحقــق  ان  ثــورة  او  انتفاضــة 
دون نظريــة سياســية؟ وهــل بإمــكان هــذه 
النظريــة ان تكــون البوصلــة والموجــه 
دون  والثوريــة  الاحتجاجيــة  للحــركات 
وجــود قــوى سياســية وأحــزاب منظمــة 
ــذه  ــي ه ــاركة ف ــع ومش ــى أرض الواق عل
الانتفاضــة؟ وأيــة نظريــة سياســية هــي 
الأصلــح والاقــدر علــى تمثيــل الجماهيــر، 
ــادر  ــي ق ــج عمل ــا ببرنام ــس حاجاته وعك

علــى تحقيــق هــذه الحاجــات؟
ــا  ــم منه ــي تتعل ــة الت ــو المدرس ــخ ه التاري
واقعهــا،  لتغييــر  وتخطــط  الجماهيــر 
مــع الأخــذ بالحســبان عــدم وجــود ايــة 
ــة  ــة فــي اي زمــان او مــكان متطابق تجرب
بشــكل كامــل مــع تجربــة أخــرى، بســبب 
المتغيــرات الكثيــرة التــي ترافــق اي حركة 

ــه.  ــة وتحــدد شــكل النضــال وآليات ثوري
ــي  ــن ف ــى الأســئلة أعــاه تكم ــة عل الإجاب
انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق بحــد ذاتهــا، 
ــا  ــرت به ــي م ــة الت ــا المختلف ــي مراحله ف
فالعفويــة  الآن،  وحتــى  انطلاقهــا  منــذ 
النابعــة  الانتفاضــة  بهــا  انطلقــت  التــي 
ــر،  ــة بالنســبة للجماهي مــن حاجــات حقيقي
ــات  ــت فئ ــزاز« حاول شــكلت نقطـة� »اعت
مــن  الانتفاضــة وحتــى  داخــل  متعــددة 
قــوى مضــادة، التمســك بهــا عــن طريــق 
تعنــي  والتــي  العفويــة،  هــذه  ديمومــة 

الانتفاضــة  تخبــط  الاخيــرة  بالمحصلــة 
ــد  ــن تأيي ــه م ــا تمتلك ــم م ــا، رغ وضياعه
ــرائح  ــن ش ــر م ــة النظي ــاركة منقطع ومش
ــه  ــدة ومدجن ــت مجم ــة كان ــوى مجتمعي وق
ــي اي  ــم يحصــل ف ــا ل ــام كم ــح النظ لصال
حركــة احتجاجيــة فــي تاريــخ العــراق 

الحديث. 
القــوى  مــن  العديــد  هنالــك  بالتأكيــد 
السياســية المنظمــة كانــت ولا تــزال داخــل 
الانتفاضــة، والتــي تمتلــك بشــكل او بأخــر 
ــن  ــا م ــي ضوئه ــير ف ــية تس ــة سياس نظري
ــذه  ــن ه ــه، وم ــوا ل ــا تدع ــق م ــل تحقي اج
القــوى هــي القــوى الإصلاحيــة المنخرطــة 
بالســلطة وتحــاول أن تســتغل تاريخهــا مــن 
اجــل فــرض نــوع مــن الإصلاحــات داخل 
ــك  ــة بإســقاطه، وهنال النظــام دون المطالب
تحــاول  التــي  المضــادة  الثــورة  قــوى 

القضــاء علــى الانتفاضــة بشــتى الوســائل 
والطــرق  كالجهــات التــي ركبــت موجــة 
ــذه  ــع وله ــة للجمي ــي معرف الانتفاضــة وه
القــوى أجندتهــا السياســية الواضحــة، كمــا 
والقوميــة  الليبراليــة  القــوى  هنالــك  أن 
والعلمانيــة الســاعية وفــق رؤيتهــا لإزالــة 
النظــام  وإبقــاء  الإســامية  الأحــزاب 
ــروط  ــع لش ــو، خاض ــا ه ــادي كم الاقتص
القــوى الإمبرياليــة ومؤسســاتها كصنــدوق 
واســتمرار  الدولييــن  والبنــك  النقــد 
ــدرات  ــى مق ــة عل ــر المرئي ســيطرتهما غي

ــد. البل
كل هــذه القــوى ســاهمت مســاهمة حقيقيــة 
فــي قتــل الانتفاضــة مــن داخلهــا عبــر 
دعواتهــا المســتهلكة الســاعية فــي أغلبهــا 
لإجــراء تغييــرات شــكلية، مــع اختلافــات 
فــي منهجيــة وسياســة كل جهــة مــن هــذه 

الجهات. 

النظرية السياسية هي من ترسم طريق انتصار الانتفاضة 
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بالمقابــل فــإن هنالــك قــوى ومنظمــات 
ثوريــة جذريــة تعمــل علــى إيصــال رؤاهــا 
فــي الســير بالانتفاضــة إلــى نهايتهــا التــي 
ــي  ــا ف ــي احتياجاته ــر وتلب ــدم الجماهي تخ
ــة، والعمــل، والمســاواة، والصحــة،  العدال
الشــرائح  لجميــع  والتعليــم  والســكن، 
ومجانــي،  لائــق  بشــكل  الاجتماعيــة 
قائــم علــى اســاس النظريــة الاشــتراكية 
المؤمنــة بإلغــاء الفــوارق الطبقيــة، وأن 
الرجــوع  دون  نفســها  الجماهيــر  تحكــم 
ــت  ــي جلب ــات الت ــى أســاليب الديمقراطي إل
للجماهيــر اللصــوص والقتلة والمليشــيات، 
كمــا هــي تجربــة مــا بعــد الفيــن وثلاثــة. 
العنصــر الأهــم فــي جميــع هــذه الأطــراف 
التــي  ذاتهــا  المنتفضــة  الجماهيــر  هــي 
الحزبــي  الإعــام  تأثيــر  بفعــل  كانــت 
والقتــل والخطــف والترهيــب الممــارس 
تاريــخ  وبســبب  الســلطة،  قبــل  مــن 

مارســته  الــذي  والكــذب  الخيبــات  مــن 
الأحــزاب فــي الســلطة وحتــى أحــزاب 
اليســار الإصلاحيــة وجوقــات المثقفيــن 
المطبليــن، كل هــذه العوامــل ومــا يماثلهــا 
جعلــت الوعــي الجماهيــري بعيــدا عــن 
التنظيــم ورافضــا لأيــة نظريــة سياســية 
تطرحهــا القــوى التقدميــة او غيــر متبنــي 
ــا امــام  ــا جدي لطروحاتهــا، مــا شــكل عائق
تطــور الحــراك الثــوري وجعلــه غيــر 

ــام.  ــى الأم ــرك إل ــى التح ــادر عل ق
بإمكانهــا  ليــس  ثوريــة  حركــة  اي  ان 
أهدافهــا بطريقــة عفويــة ودون  تحقيــق 
تتبنــى  ثوريــة  قــوى  او  حــزب  وجــود 
رؤيــة سياســية واضحــة تحمــل فــي طياتها 
خارطــة طريــق وإجابــة عــن المعضــات 
رؤيــة  ولديهــا  الجماهيــر  تواجــه  التــي 
سياســية واضحــة وواقعيــة لوضــع الحلول 
ــة الانتفاضــة ومــا بعدهــا، وأن  فــي مرحل

تعمــل مــع قــوى الانتفاضــة الرئيســية مــن 
العمــال والطلبــة والنســاء والمعطليــن عــن 
العمــل وغيرهــم فــي رســم شــكل المرحلــة 
ــن  ــيقها م ــود وتنس ــد الجه ــة، وتوحي المقبل
ــة  ــة والفوضوي اجــل عــدم الســماح للعفوي
وقــوى الإصــاح وقــوى الثــورة المضــادة 

الســيطرة علــى مســار الانتفاضــة. 
ــا  ــتمرة م ــة ومس ــة  قائم ــزال الفرص لا ت
ــة ذاتهــا، خصوصــا  دامــت الظــروف باقي
المعيشــية بشــكل  مــع ســوء الأوضــاع 
ــة  ــوى المحاصصــة الطائفي ــاء ق ــر وبق اكب
والقوميــة متحكمــة بثــروات البــاد فــي 
جائحــة  فرضتهــا  جديــدة  أزمــة  ظــل 
انطــاق  مــع  ذلــك  وتزامــن  كورونــا، 
احتجاجــات واســعة فــي إقليــم كوردســتان، 
ــا يعمــق مــن أزمــة نظــام المحاصصــة  م
ــح  ــه ومصال ــي صراعات ــارق اصــا ف الغ

ــه.  القــوى الرئيســية في
والتحرريــة  التقدميــة  القــوى  كل  علــى 
ــر بوعــي  ــى تســليح الجماهي ــل عل ان تعم
مــن خلالــه  تســتطيع  ناضــج،  سياســي 
ــي  ــي ف ــدور طليع ــام ب ــه القي ــن طريق وع
بواســطته  وتســتطيع  الانتفاضــة  قيــادة 
والاجتماعــي  السياســي  الواقــع  تفســير 
النضالــي علــى  والعمــل  والاقتصــادي، 
تغييــر هــذا الواقــع وفــق مصالــح الجماهير 
ــاة  ــة والحي وتطلعاتهــا فــي الحريــة والعدال

الكريمة. 
جلال الصباغ


